
                   - موقف الإسلام من الشعر- 
تحدث الباحثون كثيرا عن وضع الشعر في العصر الإسلامي بصورة عامة وفي عصر النبوة بصورة خاصة  ، فقد ذهب بعض المستشرقين الى القول : إن الإسلام أضعف الشعر وحاربه ،ومن ذلك على سبيل المثال – لا الحصر- قول المستشرق ( جوته ) : ((إن الدين كان ذا أثر سلبي على الفن الشعري ومعوقا لنموه وازدهاره )) أي إن الإسلام وقف موقفا غير مشجع من الشعر والشعراء ،وقد شاطر بعض النقاد العرب هذه الرؤية الاستشراقية من أن الشعر قد أصيب بالضعف في عصر صدر الإسلام  وبنوا على هذا الرأي نتيجة اسموها ( إن الإسلام اضعف الشعر ) ، لان الإسلام في نظرهم قد هجا الشعر وحط من شأن الشعراء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وبالغ اخرون بأن الاسلام اوقف الشعر وحرمه، كل هذه الاقوال تقتضي الوقف بشكل مفصل عند الايات الكريمة التي تخص الشعر والشعراء والأحاديث النبوية الشريفة بشأنها ، وقبل الخوض في موقفي القران الكريم والسنة النبوية الشريفة من الشعر والشعراء نشير إلى أن قول الذي أورده بعض الباحثين والنقاد من أن الاسلام اضعف الشعر قول غير دقيق ويحتاج الى مراجعة شديدة ، لان من الظلم للإسلام أن نقول بأنه : (( كف العرب عن الشعر ووقف نشاطه )) ، لان الاسلام لم يدع الى توقف الشعر مطلقا ، وإنما دعا إلى هجر بعض الاغراض الشعرية التي تخالف رسالته وتنافي دعوته إلى الفضائل ومكارم الاخلاق ، وذلك من قبيل الغزل الفاحش أو الهجاء المقذع ، او الفخر الداعي إلى احياء النعرات وأثارة الضغائن ، أما غير ذلك من الشعر فانه لم يتوقف ، إذن ما أصاب الشعر في عصر صدر الإسلام ليس ضعفا وإنما هو تحول من مجال الشر إلى مجال الخير ، ناهيك بأن هذا الضعف الذي اصاب الشعر كان مرده إلى الشعر الجاهلي نفسه ، لان هذا الشعر كان يعيش مرحلة الشيخوخة والهرم وكان يعيش حالة ركود قبل البعثة النبوية ، وذلك لعدم وجود الشعراء الفحول ،أو انه ضعف في مستوى الشعراء انفسهم بسبب كبر سنهم .ومن هذا المنطلق خرجت قضية كبيرة ومهمة جدا  في عصر صدر الإسلام عرفت باسم ( موقف الإسلام من الشعر ) ،لذا سنحاول هنا تسليط الضوء على ذكر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية من الشعر والشعراء ومناقشتها بأسلوب موضوعي منهجي وواضح .
أولا- موقف القران الكريم من الشعر 
لقد وردت في القران الكريم آيات تناولت الشعر والشعراء حملها بعض الباحثين على غير ما وضعت له ، وبنوا على تصورهم لها احكاما واهية ، إذ رأوا أن القران الكريم وقف من الشعر والشعراء موقف العداء والمحاربة ، مما ادى إلى انحسار الشعر ، أو ضعفه في فجر الدعوة الإسلامية ، ويمكن ان نرصد الايات التي ذكرت الشعر والشعراء ، ان اول دليل اعتمد عليه اصحاب ذلك الرأي هو قوله تعالى : (( وَالشُعراءُ يَتْبَعهُمُ الغَاوُونَ ، الم َترَ انَّهم في كُلّ وادٍ يَهِيمُونَ ، وأنّهم يَقولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ ...))  الشعراء : 225- 226                       
وهم بهذا الدليل يقولون : ان القران يحارب الشعر ، ويحط من قدر الشاعر ويصفه بأوصاف مشينة ، غير ان هذا الدليل دليل مبتور لنكمل قراءة الاية الكريمة ، قال تعالى : ((وَالشُعراءُ يَتْبَعهُمُ الغَاوُونَ ، الم َترَ انَّهم في كُلّ وادٍ يَهِيمُونَ ، وأنّهم يَقولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ إلّا الذين امنوا وعملوا الصّالحاتِ وذكروا اللهَ كثيرًا وانتصروا من بَعْدِ ما ُظلِمُوا وَسَيعْلمُ الذين ظَلَمُوا ايّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلبُونَ )) . وبقراءة الاية كاملة نجد ان الامر ينجلي ويتضح ان الاسلام – القران – لا يحارب كل الوان الشعر العربي ، بل ان المذموم من الشعر هو الذي قاله شعراء المشركين في مهاجمة النبي ( عليه الصلاة والسلام ) وهجاء الصحابة ( رضي الله عنهم )                                           وما لاكوا به اعراض المسلمين هذا هو الشعر الذي حاربه الاسلام ، بالإضافة الى ما يوضحه الاستثناء الوارد في قوله تعالى : (( إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات ... )) فالقران اذن لم يهاجم الشعر الذي قاله شعراء المسلمين، إذ إن النص القراني صنف لنا الشعراء على صنفين :  
االصنف الاول: هم الشعراء المذمومون : ويقصد بهم شعراء المشركين الذين وقفوا ضد الدعوة الاسلامية ، وكان لهم اتباع من اهل الضلال والغواية ، الراغبون في الفسق والأذى ، الزائلون عن الحق . 
الصنف الثاني : الشعراء الصالحون : ويقصد بهم شعراء المسلمين الذين التزموا بمنهج الدعوة الاسلامية . 
· دعوى المشركين أن القران الكريم شعر وأن الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) شاعر -
ما إن نزل القران الكريم على الرسول محمد ( عليه الصلاة والسلام ) وسمعت به قريش حتى أعلنوا الحرب على النبي ( عليه الصلاة والسلام ) وناصبوه العداء ، واخذوا يتبارون في تكذيبه وإلحاق الاذى به ، ووظفوا الشعر لينالوا من القران الكريم ويكذبوا برسالة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) وينكروا نزول الوحي عليه ، ومن هنا جاء رد القران الكريم على هؤلاء في النصوص القرآنية الاتية :
1- قال تعالى : (( َومَا عَلّمنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنَبغِى لَهُ ، ان هُوَ إلا ذِكرٌ وَقُرانٌ مُّبِينٌ )). يسن : 69
2- قال تعالى : (( َويَقُولُونَ ائنّا لتَارِكُوا الهتنَا لشاعِرٍ مَّجنُونٍ )) . الصافات : 36
3-  قال تعالى : (( بَل افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ)) الانبياء : 5
4- 	  قال تعالى : (( ام يَقولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المَنُونِ )) . الطور : 30 .
5- 	  قال تعالى : (( َومَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٍ قَليلًا مَّا تُؤمِنُونَ )) . الحاقة : 41 .
إن المتأمل للآيات الواردة في الشعر والشعراء يجد أنها اتت في معرض الدفاع عن الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) ، ونفي الشعر عما أوحاه الله تعالى اليه ، لان طبيعة الشعر تتنافى مع طبيعة الوحي والرسالة ،فهذه الايات جاءت كرد فعل على مشركي قريش فقد اتهموا الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) بأنه شاعر ، وبأن القران الكريم هو شعر ، فتصدت لهم هذه الايات لتبعد عنهما هذه التهمة  لكن هنا لابد من الاشارة بأن نفي صفة الشعر عن القران الكريم وعن الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) لا يعني الحط من قيمة الشعر والشعراء ، وإنما هو من باب دفع الشبهة عن الاسلام وفي ذلك يقول محمد مصطفى هدارة : ((وتنزيه القران الكريم عن ان يكون شعرا أو أن يكون الرسول شاعرا ليس طعنا على الشعر باي صورة من الصور ولا غضا من قيمته ، فالأمر لا يخرج عن كونه إقرارا لواقع ثابت لاشك فيه )). 
ومن خلال ما تقدم نلحظ أن الانتقاد الموجه في الايات السابقة ليس للشعر ذاته ولا للشعراء انفسهم ، وإنما هو انتقاد للسلوكيات والأخلاقيات التي صدرت عن فئة من الشعراء  .	 
ثانيا- موقف السيرة النبوية من الشعر 	       
1- موقف الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) من الشعر .
لقد استدل الذين ادعوا ان الاسلام حارب الشعر بقوله ( عليه الصلاة والسلام ) : (( لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا )) ونريد ان نقول هنا انهم يغالطون انفسهم ، لان للحديث تكملة ينبغي إلا تحذف وهي (( لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا هجيت به )) اي الشعر المقصود هو الشعر الذي تعرض به المشركون للنبي ( عليه الصلاة والسلام ) .
وهناك قول له ( عليه الصلاة والسلام ) بشأن أمرؤ القيس يفهم منه على الظاهر موقف قاس إزاء الشعراء خاصة وشعراء ما قبل الاسلام عامة وهو قوله ( عليه الصلاة والسلام ) : (( أمرؤ القيس صاحب لواء الشعراء الى النار أو أشعر الشعراء وقائدهم إلى النار ))
إن حديث النبي ( عليه الصلاة والسلام)عن شعر أمرؤ القيس كان منصبا في الاساس على جوانب معينة من شعره ، اعني بها الصور الوصفية الحسية الفاحشة في غزله التي تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي ، ودعوته الى العفة ، والخلق القويم ، وليس المراد به شعر الشاعر عامة أو شخصه على الحقيقة .
اما مواقف الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) من الشعر والشعراء فهي كثيرة ، نذكر منها قوله ( عليه الصلاة والسلام ) : (( انما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن ، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه )) وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : (( انما الشعر كلام ومن الكلام طيب وخبيث )) . ويروى عن عائشة ( رضي الله عنها ) ان النبي ( عليه الصلاة والسلام ) 
بنى لحسان بن ثابت في المسجد منبرا ينشد عليه الشعر ، كما ان حسان بن ثابت قد قال للرسول ( عليه الصلاة والسلام ) : (( لو وضعت هذا – اخرج لسانه – على حجر لفلقه ، فقال له الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) : اذهب الى ابي بكر ليعلمك مثالب القوم ، اذهب ومعك جبريل )) .
وكان الفن الشعري هو اول وسيلة سلاح استخدامها الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) للرد على شعراء المشركين ، فقد كان يقف بجانبه ثلاثة من شعراء المدينة يدافعون عنه ويردون على شعراء مكة وغيرهم من خصومه وهم ( حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد الله بن  رواحة ) .
كما استحسن الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) الشعر الجاهلي ، فقد استمع النبي ( عليه الصلاة والسلام ) قول طرفة بن العبد :                               
        ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا
                                     ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فقال : (( ان هذا من كلام النبوة ))
وروي أن الرسول ( عليه الصلاة والسلام )عندما سمع بيت امرئ القيس ( قفا نبك ) قال : (( قاتل الله الملك الضليل ، وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب ومنزله في مصرع واحد )) فيبدو أن للرسول (عليه الصلاة والسلام ) نظرة نقدية إلى مطلع القصيدة فوصف ببراعة امرئ القيس فيه وقد امتاز امرئ القيس من الشعراء من الناحية الفنية في أمور كثيرة منها الوقوف على الاطلال ، والقدرة على الاستهلال وغير ذلك .
وكذلك استمع النبي ( عليه الصلاة والسلام ) إلى شعر أمية بن أبي الصلت ، وذلك على نحو ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن أبيه ( رضي الله عنه ) قال : ردفت النبي ( عليه الصلاة والسلام ) يوما فقال لي : هل معك من شعر بن أبي الصلت شيء ؟ فقلت نعم قال هيه : فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال : هيه حتى أنشدته مائة بيت .   
ويروى أن الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) كان من المعجبين بأدب زهير بدليل قوله :  ((إننا قد سمعنا كلام الخطباء والبلغاء وكلام بن أبي سلمى فما سمعنا مثل كلامه من أحد )) 
ويكفي ان نذكر ان النبي ( عليه الصلاة والسلام ) عفا عن كعب بن زهير ، وخلع عليه بردته بعد ان استمع الى قصيدته التي مطلعها :            
             بانت سعاد فقلبي اليوم متبول  
                              متيم  اثرها  لم  يفد  مكبول 
وكذلك تأثر الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) بشعر الشاعرة قتيلة بنت الحارث حين رثت أخاها الذي قتل مشركا فقال ( عليه الصلاة والسلام) : ( لو سمعت هذا قبل أن اقتله لما قتلته) .
وقد ظل الرسول الكريم ( عليه الصلاة والسلام ) مستمعا له حتى في مرضه الذي توفي فيه عندما جعلت فاطمة ( عليها السلام ) تبكي وتقول : بابي وأمي أنت والله كما قال القائل :
          وابيض يستسقي الغمام  بوجهه
                                ثمال  اليتامى عصمة  للأرامل
فأفق صلوات الله عليه فقال : هذا عمي أبو طالب .
الى غير ذلك من مواقف وأحاديث يصعب حصرها وكلها لا تدل إلا على موقف واحد هو ان الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) منح الشعر والشعراء مكانة ومجلسا يليق بهم ،
 ب- موقف الصحابة ( رضي الله عنهم ) من الشعر .
لقد احتذا الصحابة ( رضي الله عنهم ) سنة المصطفى ( عليه الصلاة والسلام ) في موقفهم من الشعر ، فقد كان يرددون الشعر كثيرا ، فأبو بكر ( رضي الله عنه ) يقدم النابغة ويقول : (( هو احسنهم شعرا ، وأعذبهم بحرا ، وأبعدهم قعرا )) . وهذا يشير الى ان الخلفاء والصحابة كانوا نقادا بفطرتهم .                                
وهذا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يقول : (( عليكم بديوانكم لا تضلوا ، فقالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية ، فان فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم )) لذلك يقول عبدالله بن عباس : (( اذا اشكل عليكم شيء من القران فردوه الى الشعر الجاهلي )) .
وقد كتب عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) رسالة الى ابي موسى الاشعري يقول فيها : (( مر من قبلك بتعلم الشعر ، فانه يدل على معاني الاخلاق ، وصواب الرأي ، ومعرفة الانساب )) ، وهكذا فقد وجد في الشعر اخلاقا ، وأفكارا ، وتاريخا . وبذلك فان عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لم يحارب الشعر ، ولم يعاقب الحطيأة او غيره من الشعراء إلا لأنهم اقذعوا في الهجاء ، لذلك سجن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) الشاعر الحطيأة ، لأنه قد هجا الزبر قان بن بدر ، 
فأخذ الحطيأة يتوسل بالخليفة من ان له اطفال صغار فعفا عنه بعد ان عاهده ان لا يعود الى مثل هذا الهجاء ، وهذا يتضح بقوله 
       ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
	           زغب الحواصل لا ماء ولا شجر       
 القيت كاسبهم في قعر مظلمة 
                               فاغفر عليك  سلام  الله  ياعمر
هذا عن قصصه مع الشعراء ، اما عن اراءه في الشعر عامة فقد اثر عنه انه كان يقول ; (( افضل صناعات الرجل الابيات من الشعر يقدمها في حاجته يستعطف بها قلب الكريم ، ويستميل بها قلب اللئيم )) .
ويعلق الخليفة عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) على قول  زهير :                                         
         ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
                            وان خالها تخفى على الناس تعلم
حيث قال عثمان : (( احسن زهير وصدق )) .
اما علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) فقد كان شاعرا مجيدا حارب الكفار المشركين بالسيف والكلمة والى جانب شاعريته فقد عرف لنا الشعر بقوله :   (( الشعر ميزان القوم او القول )) ففيه يوزن ادب الرجال ، وقدراتهم البيانية  .
                            







